
ية النقابية نظام سعيد؟ لماذا تخشى المركز
, مايو  | كتبه فريق التحرير

طيلة السنوات الماضية، تصدرت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل – خاصة قادة نقابة التعليم
– المنـابر الإعلاميـة وتزعمـت المظـاهرات والوقفـات الاحتجاجيـة في الساحـات والشـوا، فقـد كـانت في

. صراع مستمر مع الحكومات التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني

كبر قوة في البلاد، وبيدها الحل والربط لكل شيء يتعلق بتونس، فقد كانت قيادة الاتحاد تقول إنها أ
كــانت تعين الــوزراء وتُقيلهــم مــن مناصــبهم، وكذلــك حــال في مناصــب مهمــة كالســفراء والقناصــل

والمدراء، فهي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة.

لكن بمقارنة بسيطة بين واقع المركزية النقابية اليوم وما كانت عليه قبل نحو سنتين من الآن، نلاحظ
ــذكر، فقــد هــادنت تغــيرًا كــبيرًا، إذ لم يعــد للنقابــة صوت مســموع، ولم تعــد لهــا فعاليــات احتجاجيــة تُ
السلطة وسلمت أمرها لها، ما جعل العديد من أعضائها يوجهون إليها وابلاً من التهم والانتقادات.

انتهاء أزمة حجب أعداد التلاميذ
مساء أمس الإثنين، وفي قرار مفاجئ لأعضائها، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن التوصل
إلى اتفــاق مــع وزارة التربيــة، يتــم بمقتضــاه إرجــاع أعــداد التلاميــذ وعقــد مجــالس الأقســام بدايــة مــن

اليوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاق في الغرض.
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ومنـذ أشهـر، قـررت نقابـة التعليـم اعتمـاد حجـب أعـداد التلاميـذ كوسـيلة احتجـاج لتحقيـق مطالبهـا،
تقضي بتمكين المدرسين من التد  وتطالب النقابة بتنفيذ اتفاقات جرى توقيعها منذ سنة
المهني، واحترام تاريخ مفعول كل الترقيات المالي والإداري وتسوية أوضاع الأساتذة المتعاقدين، إلا أن

السلطة رفضت أغلب مطالبها، بتعلة المشاكل المالية التي تُعاني منها البلاد.

، وتطالب نقابة التعليم الثانوي بتنفيذ اتفاقات وقعتها وزارة التربية مع جامعة الثانوي عام
وفتـح منـاظرات الترقيـات المهنيـة واحترام تـاريخ مفعـول كـل الترقيـات المـالي والإداري وتسويـة أوضـاع

الأساتذة المتعاقدين.

كثر من إضراب عام في السنوات العشرة التي تلت سبق أن شن الاتحاد أ
الثورة، لكنه الآن لا يرى داع لخوض أي إضراب

نتيجة عدم استجابة السلطة لهذه المطالب، حجب الأساتذة في الفصل الماضي أعداد التلاميذ الذين
لم يتمكنـوا مـن الحصـول علـى معـدلاتهم وكشوفـات الاختبـارات الـتي أجروهـا في مختلـف المـواد، الأمـر

الذي حرمهم من تقييم مكتسباتهم التعليمية.

في تعليقه على هذا الاتفاق قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن
مقــترح وزارة التربيــة المتفــق عليــه هــو “اتفــاق الحــد الأدنى في ظــل أزمــة ماليــة واقتصاديــة وسياســية
خانقــة، لكنــه يحســم مختلــف النقــاط العالقــة في اتفــاق  ويحســم الحاصــل التقييمــي للســنة

الدراسية في اتجاه إرجاع الأعداد”.

نفهم من كلام اليعقوبي أن نقابة التعليم لم تتمكن مرة أخرى من الحصول على مطالبها، مع ذلك
يــر التربيــة محمد علــي رفعــت قــرار الحجــب وانصــاعت للســلطة الــتي هــددت قبــل أيــام علــى لســان وز

البوغديري بحجب أجور المدرسين، في حال واصلوا حجب أعداد التلاميذ.

وفـق الاتفـاق الجديـد، سـينتظر المـدرسون سـنة  حـتى تتحقـق مطـالبهم، إن بقيـت الـوزارة علـى
وعــدها ولم تتراجــع في كلامهــا، فالاتفــاق ينــص علــى صرف المنــح بدايــة مــن ســنة  إلى غايــة ســنة

. والنقابة كانت تطالب بصرفها فورًا، خاصة أنها ترجع إلى سنة ،

تراجع مفاجئ
كـــثر مـــن تفاجأ بالاتفاقيـــة الأخـــيرة بين نقابـــة التعليـــم ووزارة التربيـــة، هـــم الأســـاتذة، إذ لم تتحقـــق أ
مطــالبهم وجــرى التلاعــب بهــم. يُــذكر أنــه ســبق أن عرفــت تــونس أزمــة كهــذه ســنة  والــوزارة لم
تستجب لمطالب الأساتذة، ما اضطرهم لحجب الأعداد، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إقرار الارتقاء الآلي

للتلاميذ.



يــة كــد تغــير توجهــات المركز نفــس الأمــر تكــرر الآن، لكــن نقابــة التعليــم انصــاعت للــوزارة هــذه المــرة، مــا أ
النقابيـة بعـد انقلاب  يوليو/تمـوز ، فاتحـاد الشغـل اليـوم ليـس نفـس الاتحـاد قبـل صائفـة

، فالعديد من المعطيات تغيرت.

فشل الاتحاد، هذه المرة، في مصارعة السلطة ولم يقو على الدفاع عن حقوق أعضائه، رغم الخطب
كـثر مـن مناسـبة، مـا يؤكـد أن الاتحـاد لم يعـد يمتلـك إلا الرنانـة الـتي تُليـت علـى مسـامع الأسـاتذة في أ

الكلام، وفي مناسبات معينة فقط.

النقابة العامة للتعليم الثانوي في #تونس تقر رفع قرار حجب الأعداد والاتجاه
لتسليمها وانعقاد مجالس الأقسام وذلك بعد التوصل لاتفاق يمضى غدا مع

وزارة التربية

Neila_Hammi) May 22, 2023@) نائلة الحامي | Neila Hammi —

يــة النقابيــة لم تعــد تقــوى علــى مقارعــة الســلطة، خاصــة بعــد أن فقــدت أبــرز يظهــر مــن هنــا أن المركز
دعائمها، ونجاح النظام في اختراقها من الداخل، ففي السابق كانت الكلمة الأخيرة للاتحاد لكن الآن

تغير الأمر، رغم تهديد العديد من المنتمين صلبه بالانسحاب من هياكله.

كبر وأقوى المنظمات في تونس، وزاد نفوذه منذ الإطاحة بحكم بن علي في يعد اتحاد الشغل من أ
يناير/كــانون الثــاني ، فقد أصــبح بمثابــة الحكــم بين الأحــزاب السياســية المختلفــة، وتمكــن ســنة
 صحبة عمادة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف في إنقاذ تونس من أزمة

كادت تقضي على البلاد وحصل بمقتضاها على جائزة نوبل للسلام.

تخلي النقابة عن مبادئها وأعضائها
اتحـاد الشغـل لم يفشـل في المفاوضـات المتعلقـة بالمـدرسين فقـط، إنمـا فشـل في أغلـب المفاوضـات الـتي
خاضها مع السلطة بعد انقلاب  يوليو/تموز ، ومع ذلك لم نشهد احتجاجات قوية كما كان

عليه الوضع قبل ذلك التاريخ.

كـثر مـن إضراب عـام في السـنوات العـشرة الـتي تلـت الثـورة، لكنـه الآن لا يـرى سـبق أن شـن الاتحـاد أ
داع لخوض أي إضراب بحجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده تونس، رغم أنه نفس

الوضع قبل سنتين.

يضــم اتحــاد الشغــل عــددًا كــبيرًا مــن الأعضــاء، إذ يبلــغ عــدد الأعضــاء الذيــن يــدفعون الرســوم وفقًــا
كثر من نصف مليون شخص (نحو % من إجمالي سكان تونس)، لتقديرات نشرت سنة ، أ
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ــة، وللاتحــاد فــ في كــل منطقــة ــة والفئــات الاجتماعي يتوزعــون علــى معظــم القطاعــات الاقتصادي
بتونس، ومع ذلك فشل في مواجهة نظام قيس سعيد.

عمل سعيد منذ وضع يديه على كل السلطات في تونس على تدجين اتحاد
الشغل وإضعافه

يؤكد هذا الفشل، تغليب قادة الاتحاد مصالحهم على مصالح أعضائه والبلاد ككل، فهم يعلمون
الآن أن أي تصعيد مع السلطة ستكون نتائجه وخيمة على المركزية النقابية، خاصة أن سعيد عُرف
باستهداف المنظمات والأحزاب على حد سواء، فهو لا يؤمن بالمؤسسات الوسيطة، ويرى أن علاقة

السلطة بالشعب يجب أن تكون مباشرة.

وعمـل سـعيد منـذ وضـع يـديه علـى كـل السـلطات في تـونس علـى تـدجين اتحـاد الشغـل وإضعـافه،
وكانت البداية باستعمال القضاء واعتقال عدد من قادة النقابة وفتح قضايا قديمة ضدهم، فضلاً
عـن تفعيـل قـانون يقـضي بقطـع جـزء مهـم مـن المـوارد الماليـة لاتحـاد الشغـل وتقـديمه لبـاقي المنظمـات

النقابية، ما يهدد موارد المركزية النقابية، فضلاً عن طرد نقابيين دوليين من تونس.

في تونس عندنا حوالي  مليون تونسي
نحو منهم العجز و المرضى و الأطفال و الرضع و الزقافنة و الدساترة و

مليشيات إتحاد الشغل و الجبناء
يبقى عندنا  ملاين تونسي

إذا
من هوني لآخر العام قيس سعيد يدخلهم الكل للحبس

pic.twitter.com/gjxuVHlxKR

DorraEssayed) May 19, 2023@) درة السيد —

اســتهداف الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل يظهــر أيضًــا مــن خلال المنشــور الــذي صــدر مــن رئيســة
الحكومـــة نجلاء بـــودن، الـــذي وجهتـــه إلى الـــوزراء ومتعلـــق باســـتخلاص معلـــوم الانخـــراط للأعـــوان
العمــوميين لعــدد مــن المنظمــات النقابيــة عــام ، المتمثلــة في الكونفيدراليــة العامــة التونســية
للشغل واتحـــاد عمـــال تونس والمنظمـــة التونســـية للشغل واتحـــاد نقابـــات النقل والنقابـــة الوطنيـــة

لأعوان وإطارات العدلية والاتحاد التونسي للمربين.

يـرًا للتربيـة، وهـو محمد علـي البوغـديري، القيادي السـابق كمـا سـبق أن اسـتنجد سـعيد بنقـابي ليعينـه وز
بالاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، ومعــروف عــن البوغــديري، دخــوله في خلاف مــع القيــادة الحاليّــة
لاتحاد الشغل، ورفضه نتائج المؤتمر الأخير للاتحاد، الذي صادق على تنقيح الفصل  من النظام
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الأساسي للاتحاد ليجيز لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

هـذه الإجـراءات والتحركـات مكنـت سـعيد مـن السـيطرة علـى اتحـاد الشغـل و”اتقـاء شره”، وأثبتـت
يــة النقابيــة همهــا الوحيــد مصالحهــا، ومــا الإضرابــات الــتي تتجــاوز عشرات الآلاف للتونســيين أن المركز

خلال السنوات التي تلت الثورة إلا لتثبيت هذه المصالح، بعيدًا عن مصالح التونسيين.
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